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abstract
The Idrisid State is considered the first Shia state, characterized by unique features that set it apart 
from other states. The flourishing and continuity of this Shia state can be attributed to various 
factors, including the attention given to the Muslim Idrisid woman and the incorporation of 
women’s views and orientations in the governance of the state. The extent of women’s influence 
during the Idrisid era is measured by the degree to which rulers followed and obeyed women, as 
well as the openness of the community to their presence. Based on this perspective, this research 
paper seeks, through a descriptive-analytical method and relying on bibliographic historical 
sources, to explore the components and manifestations of the emergence of women’s thought 
in the Idrisid state as the first Shia state. It aims to shed light on the reasons and factors that 
facilitated women’s presence in the political arena, implicitly demonstrating that Shia individuals 
from the early Islamic centuries did not oppose women’s participation in society and their active 
involvement in political decision-making. In fact, they were committed to ensuring their freedom 
within the Idrisid state, which was the first to showcase the foundations and manifestations of 
Shia thought in practice. The findings indicate that women, under the Idrisid state, played a 
vital and effective role in intellectual life across various domains, including culture, economy, 
scientific advancement, architectural art, and the system of power and authority.
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ية دور المرأة في تطوير الحياة الفكر
يسة أنموذجا الدولة الإدر

محمدرضا حيدرى خراسانى1 
زهرا روح‌اللهى اميرى2

]تاریخ الوصول: 1402/12/26هـ.ش؛ تاریخ القبول: 1403/02/18هـ.ش[

الملخص 
تعتبر دولة الأدارسة أول دولة شيعية تتميز بميزات خاصة تجعلها فريدة من نوعها. إن ازدهار هذه الدولة 
الشـيعية واسـتمرارها ممـا يعـزى إلـى مختلـف العوامـل والأسـباب، بما في ذلـك الاهتمام بالمرأة المسـلمة 
الإدريسية وتوظيف آرائها وتوجهاتها في إدارة الدولة. يتمثل مدى تأثير المرأة في العهد الإدريسي، في قياس 
مدى اتباع الحكام للمرأة وطاعتهم لها، وكذلك مدى انفتاح الآفاق لحضورها على مستوى المجتمع. من 
هذا المنطلق، تسعى هذه الورقة البحثية المتواضعة  ـمتبعة المنهج الوصفي  ـالتحليلي، وبالاعتماد على 
المصادر التاريخية الببليوغرافية، أن تتعرج على مقومات ومصاديق نشوء فكر المرأة في الدولة الإدريسية 
كأول دولة شيعية، وأن تلقي الضوء على أسباب وعوامل حضور المرأة في المسرح السياسي، وأن تثبت 
ضمنيا أن الشـيعة منذ القرون الإسالمية الأولى، ما كانوا يخالفون حضور المرأة في المجتمع ومشـاركتها 
الفعالة في صنع القرارات السياسية، بل كانوا يحرصون على حريتها في الدولة الإدريسية كأول دولة تتعرج 
على مقومات ومصاديق نشوء فكر شيعية على أرض الواقع. تظهر نتائج الدراسة أن المرأة في ظل الدولة 
الإدريسية كان لها إسهام حيوي وفعال في الحياة الفكرية في كافة مجالات الحياة، بما في ذلك الثقافة، 

والاقتصاد، والنمو العلمي، وفن العمارة، ونظام القوة والسلطة.

الكلمات المفتاحية: الأدارسة، الدولة الشيعية، الحياة الفكرية، مكانة المرأة، دور المرأة
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1. المقدةم

كثيـرة، بمـا فـي ذلـك الثـورات العلويـة  مـرت القـرون الإسالمية الأولـى بتحديـات وأزمـات 

المتعـددة التـي أشـعل نيرانهـا المضطرمـة أبنـاء علـي بـن أبـي طالـب )؟عهم؟(، وخاصـة الفـرع 

الحسني الشريف، ضد الحكومات الظالمة والدول المضطهدة آنذاك. من اللافت أن الدولة 

الإدريسية الشيعية نشأت على عقب إحدى هذه الثورات الدامية. 

كان ينحـدر إدريـس بـن عبـد اللّٰه، مؤسـس الدولـة الإدريسـية، إلـى الإمـام الحسـن )؟عهم؟( عبـر 

واسطتين )القلقشندي، د.ت، ص 159(. بعد إخماد نيران ثورة الفخ والقضاء عليه، لاذ إدريس 

بالفرار من المدينة هاربا من القتل، وتوجه برفقة الحجاج المصري إلى المغرب الأقصى، وبعد 

، قـام بتشـييد الدولة الإدريسـية فيها في سـنة 172 للهجـرة )الأصفهاني،  أن اسـتقرت لـه الأمـور

د.ت، ص 21(. تعتبر الدولة الإدريسية أول دولة شيعية مستقلة أحدثت تغيرات جذرية في 

أقاليمها الخاضعة في المغرب الأقصى، بعد أن وصلت إلى سدة الحكم. لقد صار مذهب 

الأدارسـة محـل نقـاش وخالف كبيـر بيـن المؤرخيـن والباحثيـن، بيـد أن غالبيـة عظمـى مـن 

الباحثين والدارسين المعاصرين يعتقدون أنهم كانوا على المذهب الزيدي الشيعي.

مهما يكن من شـيء، فإن المرأة لها مكانة شـامخة في الدين الإسالمي والمجتمع العالمي 

الراهـن. فـإن كمـا هائال مـن المجتمعـات البشـرية الماضيـة كانـت تسـتغل المـرأة كعنصـر 

مسـتهلك للمنتجـات مـن أجـل تقدمهـا المـادي، وكانـت تنظـر إليهـا كطاقـة احتياطيـة في 

حالات الطوارئ. عبر هذه النظرة الآلية إلى المرأة، اسـتطاعت هذه المجتمعات أن تحقق 

إنجـازات هائلـة، وأن تشـهد تقدمـا اقتصاديـا وصناعيـا سـريعا فـي أرض الواقـع. ولكـن الفكـر 

الإسالمي يعتبـر المـرأة عنصـرا فعـالا وحيويـا يتحمل عـبء التربية والتنشـئة فـي المجتمع، 

ويراها محورا رئيسـا للأسـرة وقلبها النابض. بغض النظر عن القضايا والأبحاث النظرية، فإن 

الحكومـات الإسالمية قـد تركـت وراءهـا تاريخـا مشـرقا مـن فهـم المكانـة الفكريـة للمـرأة فـي 

المجتمع وتوفير الفرص لها للمشاركة بفعالية في كافة مجالات الحياة. 
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انطلاقا من ذلك، فتروم هذه الدراسة البحثية المتواضعة، متبعة المنهج الوصفي ـ التحليلي، 

وبالاعتماد على المصادر والمراجع التاريخية، أن تلقي الضوء على مقومات ومصاديق نشوء 

فكر المرأة المسلمة في فترة حكم الدولة الإدريسية باعتبارها أول دولة شيعية في المعمورة، 

وأن تتنـاول الـردود العامـة علـى دور المـرأة الفكـري فـي جميـع مفاصـل الأنشـطة المهمـة فـي 

الدولـة الإدريسـية، وأن تتوقـف عنـد مسـاهمة المـرأة الفكريـة والعقليـة فـي صنع السياسـات 

واتخاذ القرارات المهمة، وأن تتعرج على مدى تأثر الحكام الأدارسة بفكر المرأة وعقلها.

« بالمعنـى العـام اليـوم هـو »Thought«. فـإن الفكـر قـوة  إن المعـادل اللاتينـي للفظـة »الفكـر

إن التفكير مـكان الجولان لهذه القـوة )رضانيـا، 1393هـ.ش،  تهـدي الجاهـل إلـى المعرفـة، و

كتشاف المجهولات وفك  ص 21(. فإن التفكير ضرب من السير في المعلومات المتوفرة لا

الرمـوز واسـتكناه الحقائـق. وأمـا الحيـاة الفكرية للمـرأة في هـذه المحاولة العلمية، فيتحقق 

معنـاه علـى ثلاثـة مسـتويات: ففـي المسـتوى الأول، تعنـي أن المـرأة تفـرض عصـارة أفكارهـا 

وخلاصة تجاربها الناجمة عن دافع خارجي، على مقدرات المجتمع الإدريسي، الأمر الذي 

يحدو بالمرأة إلى أن تنفذ فكرها في أرض الواقع؛ وفي المستوى الثاني، تقصد أن المرأة تعبر 

عن أفكارها وآرائها، وأن الطبقتين الدنيا والعليا تخضعان لنفوذها وسلطتها؛ وفي المستوى 

الثالـث، يـراد بهـا المحافظة على مصالح حياة المرأة ومطالبها العليا وتوفير الرفاهية والرغد 

يـة الحضرية. من اللافـت أن الحالة الأخيـرة تندرج  لهـا، مثـل مـا نشـهد في الهندسـة المعمار

ضمن حياة المرأة الفكرية من باب التسامح والتساهل.

1ـ1. خلفةي الحبث

 ـ حسب حدود علمنا ـ على دراسة مستقلة بهذا  أما بالنسبة إلى الدراسات السابقة، فلم نعثر

العنـوان، غيـر أن هنـاك بعض الدراسـات التـي تطرقت إلى بعض أجزاء هـذا الموضوع الذي 

نحن بصدد دراسته وتحليله، منها ما يلي:
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كتاب زنان خاندان عصر تيمورى )= نسوة سلالة العصر التيموري(، لليلا محمدي. ومقالة 

يخ سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگی )= دولة الأدارسة: تاريخها  يسيان: تار دولت ادر

 ، السياسـي، والاجتماعـي، والاقتصـادي، والثقافـي(، لعصمـت برزگـر ومحمـد علـي چلونگـر

وكذلك مقالة بررسـى وضعيت سياسـى، اقتصادى، اجتماعى وادارى ادريسـيان )= دراسـة 

الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري للأدراسة(، لطيبة حاجي قاسمي. لقد 

قدمت هاتان المقالتان القيمتان في بعض فصولهما، مباحث متناثرة وغير مباشرة حيال 

المـرأة، تتعلـق عـادة بامـرأة تدعـى كنـزة، أو تنحصـر فـي ذكـر مؤسـس جامـع القروييـن، وغالبا 

تتعلق بوصف ذلك المسجد وبيان ميزاته. 

ولعل من أقرب الدراسات إلى موضوعنا هذا هي الدراسة التي قام بها محمد رضا حيدري 

يـخ المرأة الاقتصـادي في المغـرب: أثناء عهد الأدارسـة،  خراسـاني وحامـد قرائتـي بعنـوان تار

وكذلك مقالة جایگاه اجتماعى زنان در دوره ادريسيان )= مكانة المرأة الاجتماعية في العهد 

الإدريسي(، للباحث الأول. لقد تناولت هاتان المقالتان ممارسة المرأة للأنشطة الاقتصادية 

في مسرح المجتمع الإدريسي. 

إلـى  الإشـارة  فيمكـن  هـذا،  بحثنـا  مـن موضـوع  تقتـرب  التـي  الأخـرى  الدراسـات  مـن  وأمـا 

گونه‌شناسـی فضاهـای بـاز عمومـی مدینـه در دو شـهر فـاس و مکنـاس )= دراسـة تصنيـف 

المساحات العامة المفتوحة في مدينتي فاس ومكناس(، لشينا برنجي. لقد تطرقت المقالة 

إلى المسـاحات المفتوحة الموجودة في مدينتي فاس ومكناس على أسـاس المشـاهدات 

الميدانية، وتحدثت عن إحدى هذه المساحات المفتوحة تحت عنوان المساحة المفتوحة 

المجاورة، واستنتجت أن الهندسة المعمارية لهذه المساحة وبناءها، مما يحكي عن الفكر 

المذهبي السائد في مجتمع تلك الأيام للحفاظ على خصوصية المرأة. 

وكذلك يمكن الإشارة إلى مقالة فرهنگ و تمدن اسلامی در مغرب: دوره ادریسی و جایگاه 

تمدنـی ادریسـیان )= الثقافـة والحضـارة الإسالمية فـي المغـرب الأقصـى: الفترة الإدريسـية 
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والمكانة الحضارية للأدارسة(، لمحمد رضا شهيدي نژاد. لقد تطرقت المقالة، علاوة على 

دراسة الحضارة الإدريسية، إلى المكانة الاقتصادية والسياسية للمرأة بصورة مقتضبة. 

مع الأسف، أن المصادر المعاصرة قد انصب تركيزها على الأداء السياسي والهوية المذهبية 

للأدارسة، دون الاهتمام بعنصر المرأة كعنصر إنساني رائد وفعال في ساحة الدولة الإدريسية. 

خلاصة القول، فيمكن أن نقول إن الموضوع المطروق يتسم بالأصالة والجدة والموضوعية.

إن معالجـة علاقـة عنصـر المـرأة بسـائر مقومـات البنـى الاجتماعيـة وأنظمـة اسـتدامة الدولة 

واسـتقرارها، وسـبر أغـوار العلاقـات السـائدة بينهمـا، أمـر مهمـل بشـكل عـام فـي الدراسـات 

التاريخية الإسلامية. تسعى هذه المحاولة العلمية أن تسلط الضوء على دور المرأة الفكري 

إعطاء  في المجالات المختلفة، بما في ذلك صنع القرار على مستوى الثقافة والمجتمع، و

الاقتراحات الفكرية للحكام ورجال الدولة فيما يتعلق بالعلاقات والشؤون الاجتماعية، الأمر 

الذي لم يسترع اهتمام الباحثين والدارسين ليس فقط حول الدولة الإدريسية، بل أيضا حول 

الدول الشيعية الأخرى. 

نظرا إلى قلة الدراسات القريبة من موضوع البحث بشأن الدولة الإدريسية ودور المرأة فيها، 

يـخ الفكـري  وخاصـة غيـاب المصـادر المتخصصـة القديمـة والمعاصـرة فيمـا يتعلـق بالتار

للمرأة في هذه الفترة، فلم يتوفر الأساس لبدء دراسة معمقة وشاملة في الموضوع المدروس. 

فكان ذلك إحدى الصعوبات والعراقيل واجهتنا في كتابة هذه الورقة البحثية المتواضعة.

تنقسـم المصـادر الببليوغرافيـة التـي اعتمـدت عليهـا هـذه الدراسـة، إلـى ثالث طبقـات: 

فالطبقـة الأولـى تشـتمل علـى المصادر المتخصصة التي تعالـج دولة الأدارسـة وعاصمتهم 

مدينـة فـاس، وتنطـوي علـى الدراسـات والأبحـاث المعاصـرة التـي قـد قامـت باستكشـاف 

المزيـد مـن الأبعـاد والمتغيـرات فـي تلك الفتـرة، وتجنبت التعميمات التي تتطلب توسـيع 

الحدود الزمكانية. 
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يـخ فـي إطـار جغرافـي أوسـع مـن الدولة  أمـا الطبقـة الثانيـة، فتضـم المصـادر التـي ترسـم التار

الإدريسـية وفـي فتـرة زمنيـة تتجـاوز الفتـرة الإدريسـية. فعلـى سـبيل المثـال، قـد تـزاول بعـض 

المصـادر عـدة الحكومـات الناجحـة في المغـرب الأقصى، أو تقـوم بمقارنة بين الحكومات 

العلوية في القرون الإسلامية الأولى. 

وأخيرا، تحتضن الطبقة الثالثة، المصادر العامة التي تتعلق في معظمها بالمصادر الأصلية 

وكتب تاريخ الحضارة والجغرافيا، وكذلك الكتب المتعلقة بالترحال، والتي لا تتقيد بزمن أو 

مكان معينين، وتشير إلى دولة الأدارسة في تضاعيف فصولها.

فيما يلي، سنتناول بعض المصادر المستخدمة في كل طبقة من مصادر البحث:

كياس  مـن أهـم مصـادر الطبقـة الأولـى، يمكن الإشـارة إلـى كتاب سـلوة الأنفاس ومحادثـة الأ

بمـن أقبـر مـن العلمـاء والصلحـاء بفـاس، لمحمـد بـن جعفـر الكتانـي )م 1345هــ / 1927م(. 

يتنـاول هـذا الكتـاب الشـخصيات البـارزة التـي عاشـت فـي مدينـة فـاس وواراهـم التـراب 

هنـاك. لا يتنـاول المؤلـف ترجمـة حيـاة امـرأةٍ مـا، ولا يعطينـا معلومـات قيمـة حـول حياتهـا إلا 

قليال، بـل يكتفـي بإعطـاء معلومات خاصـة ونادرة عـن المكانة الاجتماعية للمـرأة في تلك 

الفتـرة المدروسـة فـي تضاعيـف تراجـم الرجال.

ومقالـة إدريـس الإمـام منشـئ الدولـة وباعـث دعـوة، لعبـد اللطيـف السـعداني. تتطـرق هـذه 

المقالـة إلـى وضـع المـرأة فـي فتـرة ما بعد إدريـس الأول، وينصب تركيزها على حياتـه وأحواله 

قبل وأثناء وبعد وصوله إلى السلطة والقوة.

ـ 835(، لسـعدون عبـاس  دولـة الأدارسـة فـي المغـرب: العصـر الذهبـي )788  وكتـاب 

نصـر اللّٰه )1408 ـ 1987م(. يتحـدث هـذا الكتـاب القيـم عـن حكومـة الأدارسـة بإسـهاب 

وتفصيل، وينصب على عناصر الحضارة في الفترة المدروسـة، حيث قد شـد انتباه ثلة 

كبيـرة مـن الدارسـين والباحثيـن مـن بعده، بيـد أنه لا يعتني بعنصر المـرأة في تلك الفترة 
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الذهبيـة، إلا فـي مجـال الشـؤون الاقتصاديـة والحيـاة القبليـة. لا يفوتنـا أن هـذا الكتـاب 

يـس الأول، كنزة،  مثـل معظـم المصـادر المتعلقـة بالدولـة الإدريسـية، يشـير إلـى زوجـة إدر

بصـورة مقتضبة.

يـخ المغرب وحضارته،  وأمـا مـن جملـة مصـادر الطبقة الثانية، فيمكن الإشـارة إلى كتاب تار

لحسـين مؤنـس. فـي هـذه الأثنـاء، توجـد هناك بعـض المصـادر التي تتركز علـى موضوعات 

أخـرى غيـر الحيـاة الفكريـة للمـرأة، نحـو أنيـس المطـرب بـروض القرطـاس فـي اخبـار ملـوك 

يـخ مدينـة فـاس، لابـن أبـي زرع الفاسـي )م 1326م(، وكتاب البيـان المغرب في  المغـرب وتار

اختصار أخبار الأندلس والمغرب، لابن عذاري المراكشي )م 800م(، وكتاب دولة التشيع في 

بلاد المغرب، لنجيب زبيب )م 1413هـ(، وكتاب أعمال الأعلام: تاريخ المغرب العربي في 

العصر الوسـيط، للسـان الدين بن الخطيب )م 1374هـ(، وكتاب تاريخ التمدن الإسالمي، 

لجرجي زيدان )م 1914م(، وكتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب، لأحمد بن خالد السلاوي 

الناصري )م 1897م(. 

: تاريخ الأمم والملوك، وأحسـن  فـي الطبقـة الثالثـة، يمكن الإشـارة إلى الكتب الشـهيرة، نحـو

التقاسـيم فـي معرفـة الأقاليـم، ومقاتـل الطالبييـن وأخبارهـم، والعبـر وديـوان المبتـدأ والخبر، 

، دون  يـخ والبلـدان. تتناول هذه الكتب القيمة دولة الأدارسـة بشـكل عابـر والكامـل فـي التار

التعمق في شؤونهم وأوصافهم وأطوارهم، ولا تتناول الموضوع المدروس إلا بندرة.

2. الايحة الفكرية يف الساحة الثقةيفا

إشاعة السلوكيات  أسهمت المرأة في الفترة الإدريسية إسهاما فعالا في تقوية الروح الدينية و

العفيفة الاجتماعية. عندما نلقي نظرة تأملية على دور المرأة في الفترة المدروسـة، نجد أن 

المرأة كانت ناجحة في فرض إرادتها على المجتمع الإدريسي، وتحديدا على الطبقة العليا. 

نسعى في هذا القسم أن نناقش ما يندرج ضمن هذه الحياة الفكرية.
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2ـ1. الةيبرت الدينةي والقداية الفكرية

نظـرا إلـى مكانـة المـرأة فـي المجتمـع وملامحهـا وخصائصهـا، فقـد لعـب عنصـر المـرأة دورا 

معنيا في الحفاظ على القيم والمبادئ السائدة في المجتمع، وساهمت مساهمة إيجابية 

كبر  يـخ. من أ فـي تقديـم نمـاذج ناجحـة لأفـراده بغيـة الاحتذاء بهـا واتباعها على امتـداد التار

نسـوة الفتـرة الإدريسـية، هـي كنـزة. زوجـة إدريـس الأول. فهـي كانت تنشـط في كافـة مجالات 

الحيـاة، ولـم تدخـر جهـدا فـي تقديم النصح والاستشـارة لرجال الدولة، حتـى فارقتها الحياة 

في فترة حكم حفيدها، محمد بن إدريس الثاني )ابن خلدون، 1363هـ.ش، ج 3، ص 17(. 

لقـد أشـارت المصـادر التاريخيـة بوضـوح إلـى مكانتهـا المرموقة بيـن برابرة المغـرب الأقصى 

وخضوعهـم لإرادتهـا، ووصفتهـا بأنهـا مثال أعلـى لنسـاء المغـرب اللواتـي كـن يتطلعـن إلـى 

تقليدها في تربية وتنشئة أبنائهن )نصر اللّٰه، 1408هـ، ص 137(. فإن هذه المرأة النشطة، بعد 

أن تزوجـت مـن إدريـس الأول، صـارت زعيمة قبيلتها، وتميزت بميزات فريدة جعلتها فريدة 

مـن نوعهـا، نحـو العقل، والحصافة، والحنكة، والدين، لدرجة أنها سـمّيت بتابعة كتاب اللّٰه 

وسنة الرسول )الكتاني، 1385هـ، ج 1، ص 74(.

عندما نتصفح تاريخ دولة الأدارسة، نجد بين طياتها ما يؤكد لنا أن الأبناء الصغار وولاة العهد 

وأحفاد كنزة كانوا تحت كفالتها ورعايتها من أجل تعلم البيئة القبلية لبرابرة المغرب وتأهيلهم 

لتولي مناصب قيادية في الدولة، الأمر الذي يمثل مدى المكانة الفكرية لهذه المرأة، وكذلك 

مدى أثرها على مستقبل البلاد )خزعل، 1422هـ، ص 183(. لا يخامرنا شك أن إلحاحها على 

متابعة شـؤون الدولة ومرافقة قبيلتها لها، مما أدى إلى التفاف البرابرة حول إدريس وتشـييد 

حكومة دينية استمرت زهاء ثلاثة قرون )جان أحمدي، 1397هـ.ش، ص 18(. 

إن الملحوظـة هنـا أن إدريـس الأول قتـل بعد مدة قصيرة من إتيانـه إلى المغرب الأقصى، وأن 

كنزة اسـتطاعت المحافظة على سـيادة الفكر الزيدي وهيمنة الأدارسـة على هذه المنطقة. 

في عصرنا الراهن، أن كنزة قد تحولت إلى مثل أعلى يمثل مواكبة مراكش للبدايات المبكرة 
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للدين الإسالمي )الكتاني، 1385هـ، ج 1، ص 74(. بعد أن فارقت الحياة كنزة، ووريت في 

التراب في الزاوية الزرهونية إلى جانب زوجها إدريس الأول.

لاناهتك ضد حقوق المرأة لإخلال ابلعفة الةماع وا 2ـ2. ايهج الرأي الاعم إثر ا

 كانت تقوم البيئة المعيشية لقبائل البرابرة ـ بشكل أساسي ـ على الحياة البدائية والقبلية. 

علـى حـد قـول ابـن خلـدون، أن القبائـل البدائيـة مـا كانـت تحـرص علـى المحافظـة علـى 

كانـت ترغـب فـي صيانـة الخصوصيـة والقضايـا المتعلقـة  الأطـر والحـدود الإسالمية، ومـا 

بالعفة العامة )ابن خلدون، 1363هـ،ش، ج 1، ص 41(. بعد أن اسـتتب الأمر للأدارسـة، وتم 

تأسـيس مدينـة فـاس، بذلـت جهـود جهيـدة لإشـاعة الثقافـة العربيـة ـ الإسالمية وتعليمهـا، 

وأسـهمت النسـوة المتأدبـات بهـذه الثقافـة إسـهاما بـارزا فـي تغييـر الحيـاة البدويـة لأهالـي 

المغرب وتحويلها إلى مجتمع ممزوج بالثقافة الإسلامية )نصر اللّٰه، 1408هـ، ص 171(، على 

نحو أن عدم مراعاة العفة العامة والإخلال بها كانت له عواقب وخيمة. في حوالي سنة 250 

للهجـرة القمريـة، أي زهـاء 70 سـنة بعـد بنـاء مدينـة فـاس، تحكي بعـض التقاريـر التاريخية 

عـن بنـاء حمامـات للمحافظـة علـى الحقـوق الجنسـية للمـرأة وصيانـة العفـة العامـة آنـذاك 

)لسـان الديـن بـن الخطيـب، 1424هــ، ج 2، ص 377(.

إن ازدهار الثقافة العامة في ظل دولة الأدراسة كان على حد عندما خدش أحد الحكام حرمة 

أحد هذه الحمامات، هاج الرأي العام المغربي وماج، واشتعل غضبا وحزنا، وشن حملات 

هائلـة عليـه، وأجبـره علـى ترك الإقليم الخاضعة لسـلطته. بعد عدة أيام، سـار خبر وفاته بين 

إن لـم يتركـن أثـر مباشـرا علـى  النـاس )المكناسـي، 1973م، ص 534(. إن نسـاء المغـرب، و

إشعال نيرانها، إلا أننا أدرجنا هذه الثورة ضمن حياتهن الفكرية؛ ذلك لأن  توجيه هذه الثورة و

الرأي العام جرح عقب هذا الحدث المتعلق بالمرأة، وأن ردود أفعالهن العفيفة وفرت أرضية 

خصبة لإثارة الضجة العامة، وأن هذه التطورات السياسية كان تدور حول المرأة.
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2ـ3. إشةعا فكر العفة والايحء عملاي

انطلاقا من بعض التقارير التاريخية المرتبطة بالجو العام السائد في مدينة فاس، يبدو أن 

ضربا من العفة العامة كان قد هيمن على هذه المدينة، وأن النسوة كن يبتعدن عن الاختلاط 

بالرجال والخلوة معهم. فعلى أسـاس إحدى الحكايات القديمة لمدينة فاس، بعد أن عاد 

أبـو جيـدة مـن العلمـاء والعرفاء المشـهورين في القـرن الثالث للهجرة، من المشـرق إلى هذه 

، فكان الرجال في ناحية والنساء في ناحية 
ّ
المدينة، خرج أهل فاس كلهم للقائه إلا من شذ

هـم لا تُشـقهن«، فلم تزل 
ّ
إجلاله لـه، فقال: »الل أخـرى؛ فسـأل عنهـن، فقيـل لـه: خرجـن فرحـا و

إنما هن في النعيـم الأبدي  دعوتـه فيهـن إلـى الآن. فلـم يـزل نسـاء فاس لا يخدمن أنفسـهن، و

ببركة دعوته )الكتاني، 1385هـ، ج 3، ص 115(. 

نظرا إلى دعاء أبي جيدة للنساء دون الرجال وغياب رواية تاريخية تدل على وجوب مراعاة 

هـذا السـلوك الاجتماعـي مـن قبـل الحكومـة، فيمكـن أن ندعـي أن هذه الحكايـة التاريخية 

تعكـس مـدى نفـوذ المـرأة الثقافـي في المجتمـع المغربي ومحاولتها الواعية لإشـاعة سـلوك 

أعلـى بيـن أهاليـه فـي القـرن الثالث للهجـرة. خلاصة القـول، أن المرأة المغربية فـي ظل دولة 

شـيعية اسـتطاعت أن تتـرك أثـرا فكريـا وثقافيـا باهـرا علـى المجتمـع الـذي كان قـد مر بثقافة 

بدائية وقبلية في الماضي.

تقلاصداية 3. الايحة الفكرية يف الساحة ا

وملأال الخريية يف بناء المسجد 3ـ1. اليجوته الفكري لإنفاق ا

فـي أواسـط القـرن الثالـث للهجـرة، بسـبب الازدهـار والانتعـاش الذي شـهدته دولة يحيى بن 

محمد بن إدريس الثاني خلال الفترة الممتدة من سنة 234 إلى 249 للهجرة، قصد الناس 

مدينـة فـاس مـن شـتى الأقطـار والأمصـار الإسالمية. اتفـق أن فاطمـة بنـت محمـد الفهـري 

المعروفـة بـأم البنيـن، هاجـرت مـن القيـروان إلى فاس، ونزلت مع أسـرتها في عـدوة القرويين. 
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فهـي كانـت امـرأة غنيـة كان قـد تـرك لهـا أبوهـا ثـروة هائلة )حيـدري وقرائتـي، 1401هــ.ش، ص 

58(. وفقـا لقـول ابـن خلـدون، أنها قصـدت إنفاق أموالها في الأمور الخيرية، فقامت بالعديد 

من الأنشـطة خلال إقامتها في المدينة، بما في ذلك تشـييد جامع في عدوة1 القرويين سـنة 

145 للهجـرة )1363هــ.ش، ج 3، ص 19(. جديـر بالذكـر أن فاطمـة الفهريـة أنبطـت بصحن 

المسجد بئرا شـرابا للنـاس، ونقلـت إليـه الخطبة مـن جامع إدريس لضيق محلتـه وجواريته 

)المصدر نفسه(.

مما يسترعي الانتباه أن الحرص على صرف الأموال الخيرية في بناء المسجد وازدهاره، كان 

سنة مباركة أشاعتها فاطمة الفهرية في مدينة فاس. دون شك أن هذه السنة الطيبة تركت 

أثرا فكريا هائلا على كيفية إنفاق النذورات المالية وتنظيم الأنشطة الخيرية الاقتصادية في 

تلك الحقبة الزمنية؛ ومرجع ذلك أن بناء هذا المسجد حثّ رجال الدولة والناس العاديين 

 ، کانژ أن ينفقوا أموالهم ونذوراتهم، علاوة على بناء الأماكن الأخرى، في بناء المسجد )دارل ولا

1376هـ.ش، ص 37(، لدرجة أن امرأة أخرى بعد قضاء سنتين، عمدت إلى بناء مسجد في 

عدوة الأندلسيين، مما لقي قبولا عاما أيضا )السائح، 1406هـ، ص 150(.

إنمـا كان حدثـا  لا يفوتنـا أن تشـييد مبـانٍ كالمسـاجد لـم يكـن مجـرد فعـل دينـي فحسـب، و

اجتماعيا كان يحمل سياقات وتداعيات اقتصادية خاصة به. فمثلا عندما نعود إلى جامع 

فاطمة الفهرية، والذي بدأ بناؤه في سنة 243هـ / 875م، نلحظ أنه رغم توظيف كم وفير من 

العمـال، والمهندسـين المعمارييـن والفنانيـن فـي بنائـه، إلا أن عمـارة هـذا المسـجد كانـت 

متناسـبة مع الذوق المذهبي لفاطمة الفهري وتوجهاتها ورغباتها )ابن أبي زرع، 1843م، ج 

1، ص 30(، الأمر الذي يُظهر دورها الفعال والحيوي في هذا الحدث المذهبي والاجتماعي 

والاقتصادي )المصدر نفسه(.

1. إن لفظة العدوة تكون بمعنى الحي. انقسمت مدينة فاس بعد تأسيسها إلى قسمين: عدوة الأندلسيين وعدوة القرويين 
)لسان الدين بن الخطيب، 1424هـ، ج 2، ص 337؛ ابن خلدون، 1363هـ،ش، ج 3، ص 19(.
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دلإريسي تجاه همنة المرأة 3ـ2. تغيير قومف المجتمع ا

في القرن الثالث للهجرة، كانت صناعة الزيت والصابون شائعة في مكناس، وكانت صناعة 

النسيج منتشرة في مدينة تلمسان، حيث تشتهر الأقمشة التلمسانية المنسوجة من الحرير 

والصـوف فـي يومنـا هـذا. زد علـى ذلك، أن المرأة كانت عنصرا أساسـيا في صناعة النسـيج 

وصبغ المنسـوجات )نصر اللّٰه، 1408هـ، ص 142(. تظهر الدراسـات التاريخية أن صناعات 

أخـرى كانـت شـائعة فـي المجتمـع الإدريسـي فـي تلـك الفتـرة أيضـا، بمـا فـي ذلـك صناعـة 

الجلـود، والدباغـة، والسـجاجيد المغربيـة، والأحذيـة الفاسـية، وصناعـة الأدوات المعدنيـة 

)مؤنس، 1384هـ.ش، ج 1، ص 391؛ نصر اللّٰه، 1408هـ، ص 140(، وكذلك أن المرأة كانت لها 

إسهامات فعالة في صناعة النسيج والصبغ. 

يبـدو أن سـبب عـدم نشـاط المـرأة فـي بعـض الصناعـات واهتمامهـا بصناعـة خاصـة 

دون الصناعـات الأخـرى، كان يعـزى إلـى ظـروف صناعـة النسـيج؛ إذ كان نـول السـجادة 

يوضـع فـي داخـل البيـت، وما كانت صناعة السـجادة متقدمة في مدينـة فاس في القرن 

الثالـث للهجـرة، حتـى تضطـر المـرأة إلـى الخـروج مـن البيـت إلـى المصنـع. فـي الفتـرة 

المدروسـة، اسـتطاعت المـرأة أن تسـتخدم الفنـون الخاصـة والمـواد المعدنيـة الخاصـة 

فـي صبـغ القمـاش والخيـط، بحيـث تحولـت إلـى عنصـر أساسـي فـي صناعـة النسـيج 

)نصـر اللّٰه، 1408هــ، ص 142(.

قصـارى القـول، فـإن حضور المرأة الناجح في صناعة خاصة دون الصناعات الأخرى، كان 

من أهم قرارتها الاختيارية ومن أهم مصاديق حياتها الفكرية في الساحة الاقتصادية، لدرجة 

أننا لا نواجه حتى نهاية الدولة الإدريسية، رواية تاريخية تعكس حضورها في صناعة أخرى. 

زيادة على ذلك، فلم نعثر على تقرير تاريخي يحكي عن منع ممارسة المرأة للحرف والمهن 

الأخرى، الأمر الذي يدل كل دلالة على أن المرأة نفسها كان له شغف كثير بصناعة النسيج؛ 

إذ كانت متوافقة مع نفسيتها وطبيعتها وأسلوب حياتها.
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4. الايحة الفكرية يف الساحة العلمةي

4ـ1. إراسء وقاعد عماج القرويين

كانت فاطمة القيرواني من النساء المؤثرات في العهد الإدريسي. فهي شيّدت جامع القرويين 

كمركز علمي كانت تقام فيه حلقات الدرس في سنة 245 للهجرة، وقامت بوقف ثروتها عليه؛ 

بذلـك أرسـت قواعـد أول جامعـة فـي العالم الإسالمي وأول بيئة علمية مركزية منظمة كانت 

تحتضن مجموعة غنية من المعلمين والمتعلمين المحليين )السائح، 1406هـ، ص 162(. 

إقامة حلقات الدرس فيه، تحول من  فإن هذا الجامع الكبير بسبب تزوده بمكتبة ضخمة و

بدء أمره إلى مركز علمي ذي إشعاع واسع، هذا بينما أن مسجد الأزهر تم بناؤه 115 سنة بعد 

تأسيس ذلك )مؤنس، 1384هـ.ش، ج 1، ص 363(.

أمـا فـي العـام 1963 للميالد، فتحـول الجامـع إلـى جامعـة القروييـن، وهـي أقـدم جامعـة فـي 

العالـم مـازال التدريـس فيهـا قائماً حتى الآن. تم إدراج المسـجد في قائمة اليونسـكو للتراث 

العالمي فـي عـام 1981 للميالد، كجـزء مـن مدينـة فـاس )كتـاب غينـس للأرقـام القياسـية، 

1998م(. لا يفوتنـا أنـه وفقـا لبعـض الإحصائيـات أن جامعـة جنـدي سـابور تعـد أول جامعـة 

لامركزيـة مـع العلمـاء والأسـاتذة غيـر المحلييـن، بيـد أنهـا لا تكـون نشـطة خالف جامعـة 

القروييـن فـي عصرنـا هـذا. 

طوال القرون المتتالية السابقة، قامت شخصيات بارزة بالتدريس في هذا الجامع، وتعلمت 

شريحة واسعة من طلبة العلم والمعرفة فيه. فكان من المعتاد أن كبار الأساتذة والمعلمين 

في مختلف المجالات والتخصصات العلمية، نحو الإلهيات والتفسير والنجوم والمنطق 

والفقه، كانوا يجلسون في الجامع، وأن حلقات الدرس العلمية كانت تنتظم فيه، وأن الطلبة 

كانـوا يجلسـون علـى شـكل دائـري يتوسطهم الشـيخ فـوق سـجادة للصالة أو علـى كرسـي 

مخصص له، وينهلون من مناهله العملية الغزيرة. في أغلب الأوقات، كان يقرأ أحد الطلبة 

كتابا، وكان الأستاذ يقوم بتفسيره )حيدري وقرائتي، 1401هـ.ش، ص 59(.

https://archiqoo.com/unesco/unesco_list_ar.php
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اتسـعت رقعة هذا المسـجد على مر الأيام والحكام، وتطورت مظاهره على حسـب تطورات 

الزمـن ومقتضيـات الظـروف والأحـوال )ابـن خلـدون، 1363هــ.ش، ج 3، ص 19؛ الكتانـي، 

1385هـ، ج 1، ص 92(. من اللافت أن صيته لم ينحصر في المغرب وشمال أفريقيا فحسب، 

إنما تعدى تخومها، وانتشـر شـعاعه إلى شـتى أرجاء العالم الإسالمي، وحيث كان يقصده  و

، وخاصة المشرق والبلدان الأفريقية والأندلس،  طلبة العلم والمعرفة من شتى الأقطار والأمصار

. فكان ابن خلدون المؤرخ، وابن الياسمين عالم  وكان يرتون من رحيق أفكار أساتذته الكبار

الرياضيـات، وابـن رشـد الطبيـب، وعـدد من علمـاء اللغة، من جملة الذين تخرجـوا من هذا 

، 1376هـ.ش، ص 37(. کانژ المركز العلمي الشامخ )دارل ولا

، وغربل  لقد قيل في وصف مدينة فاس: »إن العلم ولد بمكة، وتربى بالمدينة، وطحن بمصر

كل بفـاس«. فـإن هـذه العبـارة، رغـم أنهـا ذكـرت فـي وصـف مدينـة فـاس وليس  بالأندلـس، وأ

جامعهـا، إلا أنـه بمـا أن جامـع القروييـن كان يقـع في هذه المدينة، فيمكـن أن ندعي أن هذه 

العبارة كانت حصيلة الازدهار العلمي لهذا المركز العلمي. من أشهر الوجوه الإسلامية التي 

اغترفوا من معين هذا الجامع، يمكن الإشارة إلى ابن عربي الفيلسوف الصوفي، وابن بطوطة 

الرحالة والمؤرخ، وابن البناء المراكشي عالم الرياضيات )إسكالي، 1377هـ.ش، ص 255(. 

لأندلسيين 4ـ2. إراسء وقاعد عماج ا

فـي عـدوة الأندلسـيين أو الضفـة اليمنـى لمدينـة فـاس، شـيّدت مريـم الفهريـة، شـقيقة 

فاطمة الفهرية، جامع الأندلسيين )ابن أبي زرع، 1843م، ج 1، ص 30(. تحول هذا الجامع 

، حيـث أسـهم إسـهاما بارزا فـي ازدهـار العلـم والثقافة، واتخـذ خطوة  إلـى مركـز علمـي كبيـر

واسـعة فـي عالـم الكتـب والمصنفـات والشـروح العلميـة، ووفـر أرضيـة خصبـة للعلمـاء 

والفضالء المغربييـن، لكـي يحصلـوا علـى الآراء المسـتقلة وتوطيـن الآراء والأفكار المغربية 

)السـائح، 1406هــ، ص 150(.
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5. الايحة الفكرية يف الساحة المعمارية

5ـ1. حتمل المسؤولةي والفكر الميبهذ يف تصميم المسجد وعمارته وبنائه

كمـا تقـدم ذكـره سـالفا، أن تشـييد جامـع القروييـن علـى يـد فاطمـة الفهريـة كإحـدى النسـوة 

ف بركات وخيرات غزيرة للدولة الإدريسية، وكذلك 
ّ
المؤثرات في تلك الفترة التاريخية، خل

الحضـارة الإسالمية )ابـن أبـي زرع، 1843م، ج 1، ص 30(. لكـن مـا يشـد انتبـاه الباحثيـن هـو 

مدى فطنة مؤسسـتها وذكائها ومراعاتها للشـؤون المذهبية في بناء هذا الهيكل المعماري 

الرائـع، الأمـر الـذي لعـب دورا فعـالا في نموه وازدهاره وازدياد بركته في مسـار التاريخ. كما قلنا 

آنفا إن فاطمة الفهرية »أنبطت بصحنه بئرا شرابا للناس، فكأنما نبهت بذلك عزائم الملوك 

مـن بعدهـا، ونقلـت إليـه الخطبة مـن جامع إدريس لضيق محلتـه وجواريته« )ابـن خلدون، 

1363هـ.ش، ج 13، ص 19(.

وفيمـا تحكيـه الدراسـات التاريخيـة فـإن فاطمـة الفهريـة اشـترت موضـع المسـجد، وأمـرت 

إنشائه تحت إشراف السلطان يحيى بن إدريس الثاني، وذلك في بداية شهر  بحفر أساسه و

حـت علـى أن يُبنـى المسـجد مـن تـراب الأرض التـي كانـت قد 
ّ
رمضـان المبـارك، وكذلـك أل

اشـترتها، والتزمـت أن لا تأخـذ التـراب وغيـره مـن مـادة البنـاء إلا مـن نفـس الأرض التـي كانت 

 من أجل شرب العاملين وأعمال البناء،   بئر قد اشترتها، وطلبت من العمال والبنائين حفر

كمـا طلبـت منهـم حفـر كهوف فـي أعمـاق الأرض لاسـتخراج الرمل الأصفر الجيـد والأحجار 

والجص لاستخدامها في عملية البناء )ابن ابي زرع، 1843م، ج 1، ص 30(، الأمر الذي يدل 

كل دلالـة علـى مـدى شـعور هـذه المـرأة بالمسـؤولية تجـاه عـدم دخـول أي شـبهة في تشـييد 

الجامع. تروي كتب التاريخ أن فاطمة الفهرية ظلت صائمة متعبدة طيلة فترة بناء الجامع، 

ولم تزل كذلك حتى انتهت أشغال البناء، وكانت تصلي فيه حمدا للّٰه وشكرا له على فضله 

ونعمه )المصدر نفسه، ص 31(.



ة الفكرية ،الدولة الإدريسة أنموذجادور المرأة في تطوير الحي /  183

تهلامام بكةفا المتطلابت النسائةي يف العمارة الحضرية 5ـ2. ا

 وفقا للتقارير التاريخية والدراسات الأثرية الميدانية المعاصرة، فكانت من جملة المساحات 

المفتوحـة البـارزة فـي نسـيج مدينـة فـاس، هـي المسـاحات شـبه المفتوحـة المسـقوفة التـي 

كانـت بمثابـة المسـاحة المشـتركة بين الوحدات المجـاورة. كانت تفصل هذه المسـاحات 

مع الباب أو دون الباب عن الممر الفرعي، وكانت تحدد بين عدد من الوحدات المشتركة. 

فكانـت معظـم هـذه المسـاحات لها فتحات فـي الجدران مثـل نوافذ دون زجاجـة، وكذلك 

كانت مسقوفة جميعا )برنجي، 1396هـ.ش، ص 8(. كانت الهندسة السائدة في المساحة 

تشير إلى الحاجات والمتطلبات المادية والجوانب الثقافية والاستعارية السائدة في أفكار 

البنائين وآرائهم. إن المساحة شبه المفتوحة بين الوحدات المجاورة تم إنشاؤها للمحافظة 

إشـاعة العفـة والحيـاء فـي الممـرات العامة وتيسـير مـرور المـرأة مـع جاراتها.  علـى الوجاهـة و

على كل حال، فإن هذه المساحة الفريدة تم العثور عليها لأول مرة في الدراسات والأبحاث 

الميدانيـة لهـذه المدينـة العريقـة )المصـدر نفسـه(، الأمـر الـذي يعكـس الاهتمـام بالعنصـر 

، فأدرجنا هذا  النسـائي في التخطيط المكاني والمعماري لمدينة فاس. مهما يكن من أمر

الموضوع في ضمن الحياة الفكرية في الساحة المعمارية والاهتمام بالمتطلبات النسائية 

في العهد الإدريسي من باب التسامح والتساهل.

6. الايحة الفكرية يف الساحة السةيساي

اشتسلارة يف الشؤون السةيساي 6ـ1. إبداء الرأي وتقديم ا

إن السياسـة علـى علاقـة وطيـدة مع مؤسسـة السـلطة والقوة. في هـذه الأثنـاء، أن الفكر الذي 

يستطيع أن يترك أثرا مباشرا على معادلات القوة، يحظى بمكانة خاصة في ميدان السياسة، 

ويسهم إسهاما معنيا في سائر الميادين الأخرى. تروي كتب التاريخ أن كنزة، زوجة مؤسس 
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الدولـة الإدريسـية وأم إدريـس الثانـي، كانـت أول امـرأة مغربيـة مسـلمة تولـت سـدة الحكـم، 

وسـاهمت بإخالص فـي ذود الدولـة الإدريسـية عـن كيد الأعـداء ومؤامـرات الأقربـاء، وألحت 

علـى توفيـر كل متطلبـات الأمـن والاسـتقرار والتوسـع )السـائح، 1406هــ، ص 162(. يحكـي 

المؤرخون أن إدريس الأول، واضع أساس الدولة الإدريسية، ما كان يتخذ قرارا دون التشاور مع 

هذه المرأة )المصدر نفسه(. 

إسـناد حكم  يـادة علـى ذلـك، فـإن كنـزة قامـت بتقسـيم البالد بين أبنـاء إدريـس وأحفاده و ز

الولايـات إليهـم )ابـن عـذاري، 1982م، ج 1، ص 211؛ إسـماعيل، 1409هــ، ص 86(، غيـر أن 

مـن الباحثيـن والدارسـين مـن يروا أن هذا التقسـيم، بغض النظر عـن آثاره الإيجابية القصيرة 

المـدى، أدى إلـى تمزيـق الرقعـة الإدريسـية إلـى دويالت، وتسـرب الضعـف إلـى مفاصلهـا، 

وضياع هيبتها، وتزعزع أركانها وانهيارها. 

6ـ2. تنفذي فكرة ةيسايس مسبقة

في أواسط حكم الدولة الإدريسية، واجهت هذه الدولة خطرا جسيما بعد اشتعال نيران ثورة 

النـاس وازديـاد السـخط العـام. فـي تلك الأيام، ثار عبد الرحمن بن أبي سـهل الجذامي على 

يحيى بن يحيى، واستولى على عدوة القرويين. في خضم الأحداث، قتل يحيى بن يحيى، 

وسـادت الفوضـى والاضطـراب فـي المنطقـة. فـي هـذه الأثنـاء، أن زوجـة السـلطان المقتـول، 

عاتكة بنت علي بن عمر الإدريسي الذي كان حاكما في المناطق الشمالية، كتبت إلى أبيها 

وأخبرتـه بالثـورة. كانـت عاتكـة تلـحّ علـى أن الهيبة لن تعـود إلى الدولة، حتـى يعتلي العرش 

شخص قوي من السلالة الإدريسية؛ بذلك لعبت دورا بارزا في وصول أبيه إلى دفة الحكم في 

تلك المنطقة. بعد أن دخل أبوه عدوة القرويين، استطاع بسبب قوته ونفوذه، أن يتولى زمام 

الحكم، ويعيد الأمن والاستقرار إلى الدولة )ابن عذاري، 1982م، ج 1، ص 212(.
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الملحوظـة هنـا أن عاتكـة حيـن رأت أن النـاس العادييـن ثـاروا بحـق علـى زوجـه، وأن نيـران 

كثانـي أقـوى شـخص، حتـى يتولـى زمـام  الصراعـات الداخليـة اشـتعلت، اسـتدعت أبـاه 

الحكـم، ولا تتلاشـى هيبـة الحكـم، ولا تتسـرب الفوضـى والاضطـراب فـي مفاصلـه. كان أبوه، 

علـي بـن عمـر بـن إدريـس، حاكـم بالد صنهاجـة وغمـازة، فعندمـا تلقـى رسـالة بنتهـا، جمـع 

قـواه، وزحـف بجيشـه إلـى فـاس. حيـن وصـل علي بن عمـر إلى هـذه المدينة، بايعـه الناس، 

وأسـندوا شـؤون الحكم إليه، وخطب باسـمه على منابر المغرب، وعادت الأمور إلى نصابها 

)السالوي، د.ت، ج 1، ص 142؛ المكناسـي، 1973م، ص 534(.

، كان يـؤدي إلـى تلاشـي الأمـن والاسـتقرار فـي  دون شـك، أن سـقوط الحكـم فـي قبضـة الثـوار

، واقتحام الدولة الأموية الأندلسـية والفاطمية  البالد، وتقليـل قوتهـا الرادعـة، وزيادة المخاطـر

لها، وكذلك كان يتسبب في أن يعيش الناس العاديون معاناة كبيرة في ظل الظروف الخطيرة 

التي كانت تمر بها الدولة )ابن أبي زرع، 1843م، ج 1، ص 47(. 

زد على ذلك، أن زواج إحدى بنات إدريس الأول المسماة بعاتكة من أشهر وزراء البلاط، كان 

يـادة ولاء  مـن أهـم مبـادرات النسـاء في العهد الإدريسـي للتحكم الفكري في تسـيير الأمور وز

، 1972م، ص 13(. الوزير الإدريسي وخدماته )ابن الأحمر

7. الموضاعوت المقرتحة

ـ انعكاس السيرة النبوية في تصرفات الحكام الأدارسة.

ـ طريقة الأداء السياسي للمرأة الفاسية في العهد الإدريسي.

ـ كيفية تفاعل الحكام الأدارسة مع الفرق والجماعات والدول والمذاهب.

ـ أسباب نمو المساجد وازدهارها في المغرب الإسلامية في القرون الإسلامية العشرة الأولى.

ـ طريقة استعمال الماء وكيفية إدارته في ظل الدولة الإدريسية.
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ـ خدمات الحكومات الشيعية في المغرب.

ـ دراسة مصاديق المالكية الفردية في الدولة الإدريسية.

ـ فوائد انتقال العاصمة: الدولة الإدريسية الشيعية أنموذجا.

 ـالملامح والميزات الفردية والاجتماعية لإدريس الأول ومنهجه في نشر الإسلام واستقطاب الناس.

ـ الخصائص الاجتماعية والفكرية والعرفية للبرابرة في العصر الإدريسي.

ـ ميزات وخصائص مساجد المغرب في القرون الإسلامية العشرة الأولى.

ـ الأدارسة ودورهم في اتساع رقعة الإسلام والعروبة في المغرب.

الختامة

توصلت المقالة إلى ما يلي:

هـذه  أهميـة  أن  بيـد  التاريخيـة،  المصـادر  فـي  بالمـرأة  المتعلقـة  القضايـا  تهميـش  رغـم 

والأبحـاث  الدراسـات  بإنجـاز  القيـام  تقتضـي  الراهـن،  عصرنـا  فـي  وخاصـة  الدراسـات، 

التاريخيـة، بهـدف نقـد ودراسـة دور المـرأة فـي مختلـف التطـورات الاجتماعية والسياسـية 

نحـو  الأخيـرة،  السـنوات  فـي  الفكريـة  والقضايـا  المباحـث  أهميـة  إلـى  نظـرا  والاقتصاديـة. 

حريـة التعبيـر أو حريـة الـرأي، فتسـعى هـذه المحاولـة العلمية أن تسـلط الضـوء على تاريخ 

الحيـاة الفكريـة للمـرأة فـي إحـدى الـدول الشـيعية الأولـى. لا يخامرنا شـك أن اسـتمرار هذه 

قـادرا علـى تقديـم  الشـيعية الأخـرى، سـيكون  بالـدول الإسالمية  يتعلـق  الدراسـات فيمـا 

مجموعـة ضخمـة مـن النتائـج والتجـارب التاريخيـة، لكـي تكـون مرجعـا رئيسـا لمتخـذي 

القـرارات وصنـاع السياسـات فـي مجـال المـرأة. تظهـر دراسـات المـرأة فـي العهـد الإدريسـي 

في مختلف الشـرائح الاجتماعية، من زوجات رجال الدولة وبناتهم إلى النسـاء المثقفات 
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وحتـى نسـاء الطبقـات الدنيـا، تنوعـا ذا معنـى فـي المواقـف والأفعـال الفكريـة. مـن خالل 

دراسة وتحليل الحياة الفكرية للمرأة، يمكن الوصول إلى أبعاد متنوعة من حياتها الفكرية 

فـي الفتـرة المدروسـة، الأمـر الـذي يكشـف السـتار عـن مختلف جوانـب حياتها السياسـية 

يـادة علـى ذلك، أن دراسـة بيانات تلك الفترة تسـاعدنا على فهم  والثقافيـة والاجتماعيـة. ز

كيفيـة تعامـل الآخريـن، وخاصـة الحـكام الأدارسـة، مـع العنصـر النسـائي، وكذلـك موقـف 

المـرأة فـي الحيـاة الفكريـة فـي تلـك الفتـرة.

أما خارج بلاط الحكم، فأسهمت النساء المثقفات إسهاما بارزا في ترقية الحياة الفكرية في 

الفترة المدروسـة، مثل فاطمة الفهرية، مؤسسـة المسـاجد والجامعات الكبرى في المغرب. 

فكرّسـت هـؤلاء النسـاء ثرواتهـن الاقتصاديـة الهائلـة لترقيـة العلـم والثقافة والتعاليـم الدينية، 

ورسـمن مسـتقبلا مشـرقا للمغـرب. فـي تلـك الحقبـة الزمنيـة، لعبـت نسـاء الطبقـة العاديـة، 

وحتـى الطبقـة الاجتماعيـة الدنيـا، دورا فعـالا فـي السـاحة الفكريـة، وكانـت المـرأة قـوة دافعـة 

لبعض الحركات والسلوكيات الاجتماعية. إضافة إلى ذلك، أن الحياة الفكرية للمرأة كانت 

يـة والتخطيط الحضـري وسـائر الإنجازات  لهـا إسـهامات بـارزة فـي مجال الهندسـة المعمار

الاقتصادية المتعلقة بهما.

فـي العهـد الإدريسـي، ظهـرت الحيـاة الفكريـة للمـرأة بشـكل واضـح فـي مختلـف مجـالات 

السياسـة، وفـن العمـارة، والعلـم، والاقتصـاد، والثقافـة العامـة. فـي بعـض الحـالات، دخلـت 

، وفرضت إرادتها على مؤسسة الحكم،  المرأة الإدريسـية سـاحة القوة والسـلطة بشكل مباشـر

وأحيانا دخلت ساحة الثقافة وجعلت عقيدتها تسود الآخرين، وأحيانا أخرى دخلت ساحة 

الاقتصاد والتوظيف وريادة الأعمال، وقامت بتنفيذ عقيدتها ورأيها فيها. 

زد علـى ذلـك، أظهـرت الدراسـات الميدانيـة والأبحاث الأثرية في مجـال العمارة الحضرية، 

أن تمت عدة تغيرات وتطورات بناءة لاحترام وضع المرأة في الفترة المدروسـة. بشـكل عام، 
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أن دراسـة بصمات فكر المرأة المسـلمة في العهد الإدريسـي، تعبر عن أن المرأة لعبت دورا 

فعـالا فـي المياديـن المختلفـة، وتركـت أثرا مباشـرا على المجتمع والدولة الإدريسـية بسـبب 

انفتـاح الآفاق أمامها.
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